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تحرير العمل المصرفي وما له وما عليه؟ 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

ع / د. عبد القادر ورسمه ل1ستشارات ذ.م.م - البحرين/ دبي

كـــان قـــانـــون "جـــLس - ســـتـــيـــغـــال" الـــصـــادر ف عـــام ١٩٣٣ ف أمـــريـــكـــا مـــن أهـــم الـــقـــوانـــي ا*ـــنـــظـــمـــة 
لـلـنـشـاطـات ا*ـصرفـيـة واYعـمـال الـتـجـاريـة. ومـا †ـيـز هـذا الـقـانـون, أنـه كـان †ـنـع الـبـنـوك اYمـريـكـيـة 

مــن °ــارســة نــشــاطــات ا=ســتــثــمــارات ا*ــالــيــة ونــشــاطــات التــأمــي وكــل مــا هــو غــيــر نــشــاط مــصــرف 
بــحــت. وعــلــيــه كــانــت الــبــنــوك الــتــجــاريــة = ¢ــارس أي نــشــاطــات تــتــعــلــق بــا=ســتــثــمــارات ا*ــالــيــة أو 
عـمـلـيـات الـتـأمـي Yن هـذه الـنـشـاطـات ¢ـارس بـواسـطـة جـهـات أخـرى مـنـفـصـلـة ¢ـامـا عـن الـبـنـوك 
ولــديــهــا تــراخــيــص مــهــنــيــة مــحــددة مــن ســلــطــات أســواق ا*ــال والــتــأمــي. ومــن هــذا يــتــضــح أن قــانــون 

"جLس - ستيغال" كان يتضمن تقييد تام وóديد *سار النشاطات التي ¢ارسها البنوك. 

أذكـر عـندمـا كـنت أعـمل ا;سـتشار الـقانـونـي rحـد الـبنوك ا;ـركـزيـة فـي ا°ـليج، قـبل سـنوات عـديـدة، شـرع 

أحـد الـبنوك اrجـنبية ومـن ضـمن الـترويـج §ـذب الـعم6ء، فـي تـقد¿ " وثـيقة تـأمـM " يـعطيها الـبنك لـتغطية 

الـسفر أو الـع6ج. وكـان هـذا الـترويـج جـزءا مـن " الـعرض ا;ـتكامـل " الـذي يـقدم لـلزبـون. ولـكن فـي الـبنك 

ا;ـركـزي لـم نـوافـق عـلى هـذا و≤ تـوجـيه الـبنك ا;ـعني بـتعديـل عـرضـه وعـدم üـارسـة الـتأمـM أو الـترويـج لـه كجـزء 

مـن الـعملية ا;ـصرفـية بـأي طـريـقة مـن الـطرق. وهـذا ا7جـراء كـان صـحيحا فـي حـينه rن قـوانـì Mـريـر الـعمل 

ا;ـصرفـي لـم تـصدر فـي ذلـك الـوقـت. وكـانـت أحـكام قـانـون " جـ6س - سـتيغال " هـي الـطاغـية الـناهـية وتـأمـر 

 Mوذلـــك اتـــباعـــا لـــلمبدأ الـــدســـتوري ا;ـــعروف ب "الـــفصل الـــتام بـــ .Mالـــبنوك بـــا.بـــتعاد الـــتام عـــن الـــتأمـــ

السلطات". 

لـكن مـع مـرور الـزمـن، ونـتيجة لـبعض الـضغوط مـن الـبنوك اrمـريـكية الـكبيرة الـنافـذة والـتي كـانـت تـرغـب فـي 

تــوســيع دائــرة نــشاطــاتــها و7درار ا;ــزيــد مــن اrربــاح وتــوســيع نــطاق اrعــمال، ≤ تــعديــل قــانــون " جــ6س - 

سـتيغال " لـتنفيذ مـا يـعرف بسـياسـة ìـريـر الـعمل ا;ـصرفـي (دي رقـيولـيشن).. ولـتحقيق هـذا الـتوجـه ≤ 

اصـدار قـانـون جـديـد اسـمه " قـانـون قـرام - لـيتش - بـليلي " لـعام ۱۹۹۹. وkـوجـب هـذا الـقانـون، الـذي وقـعه 

كــلينتون وســط زخــم اعــ6مــي كــبير، ≤ إزاحــة كــل الــقيود عــن الــبنوك حــيث ≤ الــسماح لــلبنوك kــمارســة 

عـمليات ا.سـتثمار وعـمليات الـتأمـM جـنبًا إلـى جـنب مـع الـعمليات ا;ـصرفـية الـتقليديـة. وهـذا ìـقيقًا لتحـريـر 
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الـعمل ا;ـصرفـي " دي رقـيولـيشن " وكـل الـنشاطـات ا.قـتصاديـة اrخـرى لـتعمل جـميعها فـي نـطاق مـسار 

واحد.  

ومـن وقـت سـريـان الـقانـون ا§ـديـد أصـبحت الـبنوك اrمـريـكية، وفـرحـا بهـذا ا.ùـاز، تـقوم kـمارسـة الـعمليات 

ا;ـصرفـية الـتقليديـة إضـافـة ;ـمارسـة عـمليات ا.سـتثمار ا;ـالـي وتـقد¿ بـعض ا°ـدمـات الـتأمـينية. وفـي هـذا 

ا;ـنحى تـبعتها كـل الـبنوك الـعا;ـية اrخـرى والـتقطت الـقفاز بسـرور وحـبور، و≤ إزالـة وهـدم ا;ـعوقـات، كـل 

ا;ـعوقـات، ا;ـقيدة لـ6نـط6ق والتحـريـر.. كـما ≤ إزالـة وهـدم " سـور بـرلـM ". ومـنذ ذلـك الـوقـت ôـد كـل 

ا°ـدمـات ا;ـصرفـية وا.سـتثماريـة والـتجاريـة ìـت سـقف واحـد عـليه اسـم الـبنك "الـف6نـي"...، واßن فـي 

البحـريـن ôـد مـن الـبنوك مـن يـقدم لـك كـل الـعمليات ا;ـصرفـية الـتقليديـة كـما ôـد مـن يـقدم لـك عـمليات 

ا.سـتثمار ا∑ـتلفة والـوسـاطـة ا;ـالـية وذلـك عـبر مـوظـفيهم وعـقولـهم ا.سـتثماريـة وكـما ôـد بـجانـبهم مـن يـقدم 

لـك عـمليات الـتأمـM وبـرنـامـج "سـكيورا" الـذي ظـل يـقدمـه بـنك البحـريـن والـكويـت يـعتبر مـن أشهـر بـرامـج ”

الـبنك أشـورنـس" فـي ا;ـنطقة، وتـبعته بـعد ذلـك بـنوك أخـرى. وكـل هـذا يـتم عـلى قـدم وسـاق بـترخـيص وعـلى 

مــرأى ومــسمع مــن مــصرف البحــريــن ا;ــركــزي والســلطات ا7شــرافــية اrخــرى. وهــكذا يجــد الــعميل كــل 

ا°ـدمـات ìـت سـقف واحـد ويـقدمـها لـه مـوظـفو الـبنك مـن أصـحاب الـتخصصات ا∑ـتلفة. وهـكذا، أصـبح 

الـعمل ا;ـصرفـي يـغطي كـل الـنشاطـات بـدون قـيود أو مـوانـع بـالـرغـم üـا كـان يـعتري هـذه الـنشاطـات مـن تـنافـس 

شرس بل نظرات ريبة وعداوات مبطنة فيما بM هذه الشركات في بعض اrوقات. 

ولـكن مـع زيـادة اrزمـات ا;ـصرفـية الـعا;ـية وتـورط مـن يـعمل فـيها فـي الـعديـد مـن ا;ـمارسـات غـير السـليمة 

وا∑ـالـفة لـلقانـون أحـيانـا وrخـ6قـيات ا;ـهنة وا;ـمارسـات ا;ـصرفـية السـليمة، فـهناك مـن يـنادي بـضرورة مـراجـعة 

سـياسـة "ìـريـر" الـعمل ا;ـصرفـي والـعدول عـنها أو الـنظر بجـديـة فـي إمـكانـية وضـع بـعض الـضوابـط الـكابـحة 

للتحـريـر الـتام. وذلـك .عـتقاد هـذه الـفئة بـأن التحـريـر الـتام هـو الـذي أدى إلـى حـدوث الـتجاوزات وحـدوث 

ا∑ــالــفات ا§ســيمة بــل وإلــى تــلوث ا;ــهنة ا;ــصرفــية rنــها أصــبحت مــفتوحــة لــكل شــيء، وأصــبحت بــعض 

البنوك أكبر من ال6زم وتشعر بأن في مقدورها عمل كل شيء في أي شيء.  

ومـا حـدث مـن هـزات قـاتـلة لـلبنوك اrمـريـكية الـكبيرة واrوربـية قـبل سـنوات مـا زالـت آثـارهـا مـوجـودة فـي كـل 

أطـراف الـعالـم بـل دخـلت فـي كـل بـيت وهـزت أركـانـه. ونـذكـر كـأمـثلة، مـا حـدث مـن هـفوات وفـضائـح فـي 

بـنك بـاركـليز وهـو "مـن شـيوخ الـبنوك ا.ùـليزيـة" مـن تـ6عـب kـؤشـر الـفائـدة "الـليبور" بـM الـبنوك ومـا كـان لـه 
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مـن اßثـار الـسالـبة عـلى كـل الـبنوك والـعم6ء فـي الـعالـم، وكـذلـك مـا تـبعه فـي نـفس الـفترة مـن فـضائـح "أتـش 

أس بــي ســي " و " بــاري بــا بــنك " وهــما مــن الــبنوك الــكبيرة ومــا قــامــوا بــه مــن تسهــي6ت لــعمليات غســل 

اrمـوال عـبر فـروعـهم ا;نتشـرة فـي كـل ا.ôـاهـات فـي الـعالـم، وهـذا بـا7ضـافـة لـتمويـل ا7رهـاب عـبر شـحن 

مـ6يـM الـدو.رات "نـقدا" لـزعـماء الـعصابـات ومجـرمـي اwـروب ;ـساعـدتـهم فـي üـارسـة إجـرامـهم. وغـير هـذا 

وذاك مـن الـتجاوزات غـير السـليمة وا;ـنافـية rبسـط اrسـس والـقواعـد وا;ـمارسـات ا;ـصرفـية... والـتي ìـدث 

اßن عـلى مـدار الـساعـة فـي أوربـا وآسـيا وفـي غـيرهـم. مـع مـ6حـظة، أن مـعظم هـذه الـتجاوزات قـد ®ـت أو تـتم 

مـن داخـل الـبنوك ا.سـتثماريـة "الـكبيرة" الـتي تـلعق وتـنغمس فـي هـذه ا.سـتثمارات وبـريـقها وتـبعد ®ـامـا عـن 

العمليات ا;صرفية التقليدية ذات العوائد التقليدية "البسيطة" و"الصغيرة" في نظرهم "الكبير".  

وهـنا يـطرأ سـؤال هـل نـحتاج إلـى " قـانـون جـ6س - سـتيغال "؟ أو مـا يـشابـهه مـن جـديـد حـتى çـنع الـبنوك 

وا;ـهنة ا;ـصرفـية مـن ا.نهـيار وا.نحـطاط الـذي ®ـارسـه اßن بـعض الـبنوك ا;ـسماة بـالـكبيرة وnـارسـه بـعض مـن 

يـعمل بـها مـن ضـعاف الـنفوس وعـدnـي الـضمير الـتي تـبحث عـن الـثراء الـذاتـي؟ وهـل تـعود الـبنوك اwـالـية 

;ـمارسـة الـعمليات ا;ـصرفـية الـتقليديـة الـعاديـة والـتفرغ ;ـمارسـتها هـي فـقط مـع تـرك نـشاطـات ا.سـتثمارات 

والـوسـاطـة ا;ـالـية والـتأمـM لـسواهـا كـما كـان عـليه الـوضـع سـابـقا، خـاصـة وأن هـذه ا;ـمارسـات مـتشعبة üـا قـد 

يسهـل اخـتراقـها عـن عـمد وسـوء نـية لـتحقيق مـآرب شـخصية وتـنفيذ مخـططات إجـرامـية تسـتغل فـيها الـبنوك 

وا;هنة ا;صرفية الشريفة، من دون وعي أو علم؟. 

 مـن دون أنـى شـك، هـناك فـوائـد عـديـدة و. ìـصى لسـياسـة " ìـريـر " الـعمل ا;ـصرفـي حـيث نـ6حـظ انـشاء 

بـنوك كـبيرة وبـرؤوس أمـوال كـبيرة جـدا °ـدمـة الـعم6ء والـدول والشـركـات الـعم6قـة عـابـرة الـقارات، ولـتوفـير 

ا°ـدمـات ا;ـصرفـية الـشامـلة فـي مـكان واحـد وìـت إدارة واحـدة فـي سـقف واحـد. ولـكن، مـن دون أدنـى شـك 

أيـضا، فـإن هـذا ا.نـفتاح أدى إلـى الـتشعب ا;ـتعدد اrبـعاد وإلـى الـتنوع ا;ـتنامـي بـدون حـدود üـا أدى اخـت6ط 

اwـابـل بـالـنابـل فـي الـعديـد مـن ا;ـمارسـات الـتي ìـتاج إلـى ضـوابـط تـنظيمية صـارمـة وفـق üـارسـة مـهنية عـالـية 

وأسـس تشـريـعية قـويـة ®ـكن ا;ـهنة ا;ـصرفـية مـن ôـاوز السـلبيات ونـبذ كـل مـا يـشوه أو "يـشوش" الـعمل 

ا;ـصرفـي السـليم. وأذكـر جـيدا، أن الـرئـيس اrمـريـكي الـسابـق تـرامـب، صـرح وقـال عـدة مـرات بـأنـه يـرغـب فـي 

اعـادة قـانـون "جـ6س - سـتيغال" ووضـعه مـوضـع الـتنفيذ لـضبط الـعمل ا;ـصرفـي وا;ـصارف الـكبيرة الـتي 

أصبحت "كبيرة" لدرجة خارج السيطرة. ولكن، هل هذا üكن وما هي عواقبه على ا§ميع؟ 
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ولــيبقى " التحــريــر " لــلصناعــة ا;ــصرفــية ولــنفسح لــه اxــال الــكافــي. ولــكن، يــجب أن يــتم هــذا فــي ظــل 

ضـمانـات قـانـونـية ومـصرفـية كـافـية مـع تـوفـر الـنية ا;ـهنية الـصادقـة ا;ـقرونـة بـالـعمل ا§ـاد فـي ا.مـتثال وا.لـتزام 

بهـذه ا;ـعايـير الـضروريـة. ومـع هـذا، ضـرورة وجـود الـردع الـقوي والـفوري لـكل مـن يـتجاوز هـذه الـضمانـات 

وا;ــمارســات. ولــيعمل ا§ــميع kــهنية مــن أجــل مــهنة مــصرفــية متحــررة ســليمة ونــظيفة لــتعود لــها ســيرتــها 

اrولي. 
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